
كرة ثلج تتدح.. سحب الاستثمارات من
الأصول الإسرائيلية

, أغسطس  | كتبه سيمون موندي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـانت الغـارة الجويـة الإسرائيليـة علـى مدرسـة في مدينـة غـزة نهايـة الأسـبوع المـاضي، الـتي أسـفرت عـن
كثر من  شخصًا، الأحدث في سلسلة الحوادث المأساوية في الصراع الشامل المستمر منذ مقتل أ

كثر من  أشهر – والذي أثار مجموعة واسعة من ردود الفعل من قبل المستثمرين المؤسسيّين. أ

إن الجدل حول ما إذا كان ينبغي على المستثمرين التخلّص من الأصول الإسرائيلية لأسباب أخلاقية
ومتى ينبغي عليهم فعل ذلك مستمر لسنوات. ويجادل الكثيرون بأن تصفية الأسهم الإسرائيلية لا

تضر الشركات المعنية في شيء لينتهي بها الأمر فقط بقاعدة أقل من المساهمين ذوي الأخلاقيات.

ولكـن حركـة سـحب الاسـتثمارات الـتي تسـتهدف “إسرائيـل” منـذ فـترة طويلـة اكتسـبت زخمًـا جديـدًا
بســبب الحــرب في غــزة والاحتجاجــات الطلابيــة الــتي تــدعو إلى تخلــص أوقــاف الجامعــات الــتي تقــدر
بمليــارات الــدولارات مــن الأصــول الإسرائيليــة. كمــا أن المتطلبــات التنظيميــة الأوروبيــة الجديــدة، الــتي
كبر لمخاطر حقوق الإنسان، تمثّل عاملاً آخر يجب على مديري تتطلب من المستثمرين إيلاء اهتمام أ

الصناديق أخذه بعين الاعتبار.
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الضغوط التي يتعرض لها المستثمرون
هـدأت معظـم الاحتجاجـات الـتي اجتـاحت الجامعـات في الولايـات المتحـدة وأوروبـا بسـبب الحـرب في
غـزة خلال العطلـة الصـيفية للطلاب. لكـن الحـرب الـتي بـدأت مـع الهجـوم الـذي شنتـه حمـاس علـى
ــزال مســتمرة، وقــد تســبب الهجــوم الــبري كتــوبر المــاضي لا ت المــدنيين الإسرائيليين في تشريــن الأول/أ
كثر من  ألف شخص حتى الآن، وذلك وفقًا للسلطات الصحية الإسرائيلي على غزة في مقتل أ
الفلسطينية. وقد اكتسب سحب الاستثمارات من الأصول الإسرائيلية والأصول المرتبطة بـ”إسرائيل”

بعض الزخم كجزء أساسي من أجندة الطلاب.

 ذكــرت صــحيفة فاينانشــال تــايمز يــوم الخميــس أن برنــامج تقاعــد الجامعــات البريطانية قــد بــاع
مليون جنيه إسترليني ( مليون دولار) من الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك الديون الحكومية.
ومع وجود  ألف عضو – معظمهم من العاملين في التعليم العالي – وأصول بقيمة  مليار
كبر مدير لصناديق التقاعد في القطاع الخاص في جنيه إسترليني، فإن برنامج التقاعد الجامعي هو أ
المملكة المتحدة. وقد مارس اتحاد الجامعات والكليات، الذي يمثل أعضاء صندوق التقاعد الجامعي،

ضغوطاً على الصندوق لسحب الأصول المرتبطة بالحملة الإسرائيلية في غزة.

نـشر برنـامج تقاعـد الجامعـات البريطانيـة وقتها بيانًا قـال فيـه إنـه “مـن الخطـأ القـول أو الإيحـاء بـأن
قراراتنا اتخذت لأي شيء آخر غير الأسباب المالية”، ولكن تم الترحيب هذه الخطوة باعتبارها انتصارًا
لحركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات المؤيــدة للفلســطينيين، الــتي تضغــط علــى
المستثمرين والشركات والمسؤولين لقطع العلاقات مع “إسرائيل” منذ ما يقارب  سنة، مما أثار
تدقيقًا شديدًا. تهدف حملة المقاطعة، المستوحاة من حملة الضغط على نظام الفصل العنصري في
جنـوب أفريقيـا خلال الثمانينيـات، إلى فـرض تكـاليف علـى “إسرائيـل” لإجبـار حكومتهـا علـى تحسين

معاملتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

ير العلنيــة عــن التخلــي عــن الأصــول الإسرائيليــة أو المرتبطــة بـــ”إسرائيل” هــي مــع ذلــك، لا تــزال التقــار
الاستثناء وليس القاعدة، ومعظم المستثمرين متحفّظون حيال هذه المسألة.

في الشهر الماضي، تواصل مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان غير الربحي مع  مستثمرًا لسؤالهم
عـن اسـتجابتهم لـدعوة خـبراء الأمـم المتحـدة لشركـات الأسـلحة لوقـف مبيعـات الأسـلحة لــ”إسرائيل”
فورًا. وقد تم تسمية هذه المؤسسات من قبل خبراء الأمم المتحدة باعتبارهم من المستثمرين الكبار

في شركات الأسلحة.

لم يســتجب للاســتفسار ســوى ثلاثــة منهــم فقــط – أمونــدي لإدارة الأصــول، وبنــك نــورجيس لإدارة
الاســتثمار، وشركــة يونيــون للاســتثمار الألمانيــة. وهــو معــدل أقــل بكثــير ممــا يحصــل عليــه مركــز مــوارد
الأعمال وحقوق الإنسان عادةً في مثل هذه الممارسات، وذلك حسبما أخبرني به المدير التنفيذي فيل

بلومر.
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وقال إن مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان يحث المستثمرين على بذل “العناية الواجبة المعززة” في
التعامــل مــع المخــاطر المحتملــة لحقــوق الإنســان بــدلاً مــن الضغــط عليهــم لســحب اســتثماراتهم مــن
“إسرائيـل” أو الشركـات الـتي تتعامـل معهـا الحكومـة الإسرائيليـة. وجـادل بلـومر بـأن هـذا مـا تقتضيـه
يــة وحقــوق الإنســان كلمــا واجــه المســتثمرون مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجار

والشركات روابط محتملة مع النزاع.

ــا وســط الحــرب الــدائرة في غــزة. فقــد قــامت مــع ذلــك، اكتســبت حملــة ســحب الاســتثمارات زخمً
) مليار يورو  كثر من كثر من  ألف عضو وتدير أ مؤسسة التقاعد الدنماركية، التي تضم أ
مليـار دولار)، بـبيع اسـتثماراتها في أربعـة بنـوك إسرائيليـة “لأننـا لم نسـتطع إنكـار تورطهـا في أنشطـة غـير
قانونيــة مــن خلال تمويــل المســتوطنات علــى الأراضي الفلســطينية المحتلــة”، وهــذا وفقًــا لبيــان لهــا
الأسـبوع المـاضي. وفي رأي اسـتشاري الشهـر الماضي، قالت محكمـة العـدل الدوليـة إن احتلال إسرائيـل

للأراضي الفلسطينية ومستوطناتها هناك غير قانوني.

يـل إن صـندوقها السـيادي الـذي تبلـغ قيمتـه  مليـار يـورو يـر الماليـة الأيرلنـدي في نيسان/أبر قـال وز
سوف يسحب استثماراته من ست شركات إسرائيلية، بما في ذلك بنوك كبرى، بسبب أنشطتها في
ــة ترينيــتي في دبلــن – أعــرق جامعــات البلاد – تعهــدًا ــة، كمــا قــدمت كلي الأراضي الفلســطينية المحتل

مماثلاً للطلاب المحتجين.

يــة مــع ألقــى مســتثمرون آخــرون نظــرة فاحصــة علــى تعرضهــم للشركــات الــتي تمــارس أعمــالاً تجار
“إسرائيل” أو تتعامل معها. في حزيران/يونيو، أعلن صندوق التقاعد الأكبر في النرويج “كي إل بي” أنه
سيبيع حصة بقيمة  مليون دولار في شركة كاتربيلر بسبب مخاوف من أن الشركة الأمريكية “ربما
تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي في الضفة الغربية وغزة”، وقالت الشركة
إن الشركــة المنتجــة للجراّفــات فشلــت في طمأنــة الصــندوق بشــأن الاســتخدام المحتمــل لمنتجاتهــا في

الحملة العسكرية في غزة، وكذلك في إخلاء منازل الفلسطينيين لصالح مستوطنات الضفة الغربية.

يز، رئيسة قسم الاستثمار في الصندوق، أن مدير الصندوق ملزم بإجراء فحص وقد أخبرتني كيران عز
مكثّف وشامل لمخاطر حقوق الإنسان المتعلقة باستثماراته وفقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي والنرويج
الجديــدة. وأضــافت أن شركــة كــاتربيلر فشلــت في تقــديم ردود مفصــلة علــى اســتفسارات الصــندوق
حول هذا الموضوع: “إنهم غير قادرين على إعطائنا أي شيء ملموس باستثناء الإشارة إلى سياستهم

– وهذا ليس له أي قيمة على الإطلاق”.

لكـــن حـــتى مـــع تحـــرك بعـــض المســـتثمرين لتقليـــل تعرضهـــم لــــ”إسرائيل”، يضـــاعف آخـــرون مـــن
يـدا إلى رفـع دعـوى قضائيـة ضـد المراقـب المـالي اسـتثماراتهم. ويسـعى بعـض سـكان بـالم بيتـش في فلور
للمقاطعـة بسـبب قـراره اسـتثمار  مليـون دولار مـن أمـوال دافعـي الضرائـب المحليين في سـندات

كتوبر. إسرائيلية منذ اندلاع الصراع في تشرين الأول/أ

كما قامت حكومات محلية في ولايات أخرى بما في ذلك إنديانا ونيويورك وأوهايو باستثمارات كبيرة
في السندات الإسرائيلية خلال الفترة نفسها. وفي الوقت نفسه، فإن الجامعات الأمريكية – التي اتُهم
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بعضهــا بالتساهــل مــع معــاداة الساميــة – رفضــت بأغلبيــة ساحقــة اتبــاع دعــوات الطلاب لســحب
الاستثمارات.

كدت عزيز أن سحب الاستثمارات بالنسبة للمستثمرين مثل صندوق “كي إل بي” يعد الملاذ الأخير وأ
كـدة مـن أن هـذا سـيساعد عنـدما يثبـت عـدم جـدوى التعامـل مـع الشركـات. وأضـافت: “لسـت متأ

الناس في غزة. لكن هذا الإجراء الضمني قد يكون له بعض التأثير”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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